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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقالات رأي 
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية نموذجًا

ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي، سورية نموذجًا

سائد شاهين

: مقدمة
ً

أولا

ــن  ــدرٍ م ــر ق ــى أك ــاظ ع ــا، والحف ــة مجتمعاته ــم بتنمي ــي تهت ــا الت ــدول وأنظمته ــات ال ــادةً حكوم ــعى ع تس
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــي السياس ــن النواح ــتقرار م ــاعة الاس ــا، إلى إش ــي فيه ــلم الأه ــالات الس ح
ــن  ــره م ــع، إن لم تدم مَ المجتم ــدُّ ــة تق ــية والمجتمعي ــات السياس ــرات والإضراب ــق التوت ــةً، إذ تعي ــة كاف والثقافي
ــرى،  ــدول الأخ ــع ال ــة م ــة أو القديم ــا الطارئ ــكلاتها ونزاعاته ــل مش ــه إلى ح ــدر ذات ــعى بالق ــما تس ــل، ك الداخ
بالحــوار والطــرق الســلمية مــا أمكنهــا ذلــك، لأن الحــروب لا تجلــب لأطرافهــا إلا خســائر ماديــة وبشريــة ذات 
تكلفــةٍ عاليــةٍ، ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث في مفهومَــي الــصراع الســياسي والعنــف الســياسي، وفــك الالتباس 
الــذي يشــوبهما في لحظــاتٍ محــددةٍ، وذلــك عندمــا يدخــل الــصراع الســياسي إلى مرحلــةٍ عنيفــةٍ، وتعجــز أطــراف 
ــلطةٌ  ــب س ــا تنقل ــة، أو عندم ــكلات المطروح ــوياتٍ للمش ــول إلى تس ــن الوص ــا ع ــية ونخبه ــة السياس العملي
عــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة التــي تنظــم علاقــة الســلطة مــع المجتمــع وتمثيلاتــه، كــما تنظــم 
عمــل مؤسســات الدولــة وواجباتهــا تجــاه مواطنيهــا، أو عندمــا تنشــأ حالــةٌ تصــل حــدّ التمــرد أو الخــروج عــن 
الســلطة، إمــا لفشــلها في الوفــاء بوعودهــا، أو ممارســتها العنــف في حــق مواطنيهــا، مــع الأخــذ في الحســبان أن 
مــا يجمــع بــن العنــف الســياسي والــصراع الســياسي، أن كليهــما يســعى لتحقيــق هــدفٍ ســياسٍي واضــح المعــالم 
وعلنــيٍ أو مســتبطنٍ، كبــيًرا كان أو حياتيًــا بســيطًا، فالســلطة وتســنمها هــو هــدفٌ يقبــع عــى درجــاتٍ وأنــواعٍ 

ــات المفهومــن كليهــما. في خلفي
يغلــب البعــد النظــريّ عــى المفهومــن عنــد البحــث فيهــما، حتــى وإن جــرى التطــرق إلى حــالاتٍ وتجــارب 
واقعيــةٍ معروفــةٍ، لأنــه لا يمكــن الحكــم مســبقًا عــى التجــارب التاريخيــة في حكــم الــدول، كونهــا تحمــل وعــودًا 
قلّــما أثبتــت التجــارب الالتــزام بهــا، أكان مــردّ ذلــك إلى أســباب ذاتيــةٍ أو موضوعيــةٍ، فالطروحــات في مرحلــة 
الســعي للســلطة، تختلــف عنهــا بعــد الإمســاك بهــا، إذ يمكــن أن تُذهــب مغريــات الســلطة بــما كانــت النخــب 
تَعِــدُ بــه؛ ومــن هنــا يبــدو أن المنهــج الوصفــي التحليــي أكثــر ملاءمــةً لمقاربــة هذيــن المفهومــن، ومحاولــة تجــاوز 

المشــكلات التــي تكتنــف البحــث فيهــما.
ــية  ــاة السياس ــت الحي ــن، إذ عايش ــث في المفهوم ــا للبح ــالًا نموذجيً ــتقلال مث ــد الاس ــا بع ــورية م ــدو س تب
الســورية النمطــن بالحيثيــات التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــومٍ، ولــو أن العنــف الســياسي الــذي مارســته ســلطة 
البعــث بعــد ســيطرتها عــى مقاليــد الأمــور في آذار/ مــارس 1963، ربــما ماثــل أقســى تجــارب العنــف الســياسي 

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات 
عنــى بمنطقــة الشــرق الأوســط والعلاقــات الإقليميــة والدوليــة، متعــاون مــع 

ُ
السياســية التــي ت

ــر. ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس مؤسس
سائد شاهين
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الــذي ســجلته دولٌ حديثــةٌ، إن لم يكــن قــد تجــاوزه بأشــواطٍ، بــما عانــاه الشــعب مــن ويــلات ذلــك العنــف، 
ــونٍ،  ــقٍ وقان ــة ح ــةٍ، دول ــةٍ ديمقراطي ــه بدول ــة أحلام ــه، ومتابع ــلاص من ــة الخ ــق مختلف ــرارًا وبطرائ ــاول م وح
تُحــرم فيهــا حقــوق الإنســان، وتفتــح أمامــه ســبل التقــدم؛ لكنــه لم يحــظ بذلــك حتــى الآن لأســباب كثــيرةٍ، إلا 
أن المراهنــة عــى هــذا الحلــم تبقــى هدفًــا مشروعًــا، يســتحق المثابــرة عليــه، والاســتعداد لتحمــل اســتحقاقاته.

ثانيًا: عن الصراع السياسي

يعــرف الــصراع الســياسي أنــه نــوعٌ مــن التنافــس بــن القــوى والأحــزاب أو حتــى الأفــراد، بغيــة الوصــول 
إلى الســلطة أو الحصــول عــى الميــزات، ويتصــف بوضــوح الأهــداف لــدى كل طــرفٍ مــن الأطــراف المتنافســة، 
ــة  ــة والبشري ــات المادي ــه، وحجــم الإمكان وتتوقــف شــدته ونوعــه عــى حجــم وحضــور القــوى المنخرطــة في
ــدرك  ــث ت ــشر، حي ــن الب ــة ب ــة الخاص ــن المنافس ــة ٌم ــه حال ــرف »أن ــن أن يع ــرفٍ. ويمك ــدى كل ط ــرة ل المتوف
ــم  ــف حج ــية، ويختل ــكار السياس ــلافٍ في الأف ــة لاخت ــتقبلية المحتمل ــف المس ــاتٍ في المواق ــراف اختلاف الأط

ــه«.(1) ــم أهداف ــب حج ــصراع بحس ال
تــؤدي درجــة تطــور المجتمــع ودرجــة اســتقرار الدولــة المعنيــة، دورًا أساســيًا في تحديد شــكل وحجــم الصراع 
الســياسي، وســبل إدارتــه، ففــي الــدول الديمقراطيــة والمســتقرة سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، يأخــذ الــصراع 
الســياسي طابعــه الســلمي، وتكــون أداتــه الرامــج السياســية، وطرائــق التأثــير في الــرأي العــام، والانتخابــات 
واحــرام نتائجهــا، وسريــان مبــدأ تــداول الســلطة، وســيادة ورســوخ القانــون واحرامــه في قناعــات وســلوك 
المواطنــن، وهــذا يمنــع احتــكار الســلطة مــن جهــة نخبــةٍ دون غيرهــا، يشــير غديــر محمــد أســيري إلى ذلــك في 
مقالــة لــه بالقــول: »التنافــس الســياسي بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن في المجتمــع المــدني الأميركــي، يفــي 

إلى ولادة قوانــن تســاعد عــى التعايــش الســلمي«.(2)
في الــدول الديمقراطيــة، أو تلــك الــدول الســائرة عــى طريــق تنميــةٍ ديمقراطيــةٍ، وتشــغل حقلهــا الســياسي 
ــن ذلــك  أحــزابٌ حديثــةٌ تؤمــن بالحــوار والاعــراف بالآخــر وتــداول الســلطة، وتحــرم ســلطة القانــون، وتُضَمِّ
ــلُّ بالتســويات والحلــول الوســطى، وتأجيــل القضايــا  في برامجهــا السياســية، فــإن النزاعــات والاختلافــات، تُحَ
التــي يتعــذر الاتفــاق عــى حلــولٍ دائمــةٍ أو موقتــةٍ لهــا إلى وقــتٍ آخــر يتوقــع أن تتغــير فيــه المعطيــات وموقــف 
الــرأي العــام الشــعبي حولهــا، لكــن مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة ثمــة خطرٌ يطــل برأســه، ويهــدد تلــك البحبوحة 
الديمقراطيــة التــي عاشــتها الــدول الديمقراطيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــشرت بفضائلهــا، بــل وأحيانًــا 
ســاعدت في تنميتهــا في دولٍ أخــرى، فراحــت تظهــر فيهــا تيــاراتٌ يمينيــةٌ شــعبويةٌ، تبنــي خطابهــا عــى إحيــاء 
نزعــاتٍ قوميــةٍ، أو محليــةٍ، وتعميــم خطــابٍ عنــصريٍ ضــد الأجانــب والآخــر المختلــف، وتســتخدم تقنيــات 
ثــورة المعلومــات والاتصــالات والإعــلام في اســرجاعٍ مقيــتٍ للنزعــات النازيــة والفاشــية، وتوســل العنــف أو 
التهديــد بــه بغيــة التأثــير في القاعــدة المجتمعيــة. ولم يعــد خافيًــا أن هنــاك دولٌ وأربــاب مصالــح، تقــف وراء هذه 
النزعــات المتصاعــدة وتدعمهــا، وغايتهــا مــن ذلــك كــر التوازنــات الدوليــة القائمــة، ومحاولــة تغيــير القواعــد 

ــع  ــي موق ــور ف ــر 2018، منش ــرين الأول/ أكتوب ــي«، 21 تش ــراع السياس ــوم الص ــكات، »مفه ــناء الدوي س  (1)

)موضــوع(:
 https://cutt.us/1DJea

غديــر محمــد أســير »التنافــس السياســي بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن فــي المجتمــع المدنــي الأميركــي«،   (2)

ــت. ــة ن ــع العربي ــل 2022، موق ــان/ أبري 5 نيس

https://cutt.us/1DJea
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الناظمــة لهــا، بــما في ذلــك اســتثارة حــروبٍ بــن الأطــراف، وتقديــم الدعــم لتلــك الأطــراف المنخرطــة فيهــا، 
ــيٌر عــى وعــي الشــعوب في هــذه الــدول لمواجهــة تلــك القــوى وهزيمتهــا بطرائــق ســلمية،  ــلٌ كب وثمــة تعوي
وتجنيــب نفســها وبقيــة شــعوب العــالم ويــلات حــروبٍ مدمــرةٍ، مــا زالــت ويلاتهــا حــاضرةً في الذاكــرة الجمعية، 
بخاصــةٍ إذا أخذنــا في الحســبان التطــور الهائــل الــذي باتــت عليــه الصناعــات العســكرية، وقدرتهــا الهائلــة عــى 

التدمــير، فضــلًا عــن وســائل التدمــير الشــامل، التــي تهــدد حيــاة البشريــة عــى نطــاقٍ واســعٍ.
يصــدف أحيانًــا في الــدول الأقــل تقدمًــا، أو تلــك التــي تعــدم حيــاةً ديمقراطيــةً راســخةً، أن لا تجــد حلــولًا 
ــة  ــب درج ــا تلع ــياسي، وهن ــصراع الس ــؤدي إلى ال ــا، فت ــة فيه ــراف الفاعل ــر الإرادة للأط ــدم تواف ــكلاتها لع لمش
التطــور الحضــاري للبلــد وبنيتــه المجتمعيــة دورًا في تحديــد ســقف وأدوات الــصراع، »ذلــك أن البنيــة المجتمعيــة 
ــكار  ــى الأف ــزاب وع ــة الأح ــس في بني ــث تنعك ــا، حي ــى توجهاته ــا وحت ــة أحزابه ــة وبني ــدد طبيع ــدٍ تح لأي بل
وطبيعــة الأيديولوجيــات المحمولــة، فالصراعــات السياســية في الهــرم الســياسي تعطــي عــادةً صــورةً عــن القــاع 
الاجتماعــي الــذي أتــت منــه نخــب الهــرم الســياسي المســيطرة«(3)، وكــما يذكــر كارل ماركــس أيضًــا في كتابــه نقــد 
الاقتصــاد الســياسي »الوجــود الاجتماعــي للنــاس هــو الــذي يحــدد درجــة وعيهــم«، ولعــل المثــال الأوضــح عى 
هــذه الحيثيــة، الــصراع عــى الســلطة في اليمــن الجنــوبي الــذي أدى إلى عــزل الرئيــس اليمنــي الجنــوبي عــي نــاصر 
ــر الدفــاع حينهــا عــي  ــه إلى ســورية، حيــث اســتعان عــي ســالم البيــض، ووزي محمــد عــن ســدة الســلطة ونفي
عنــر بقبائلهــما للفــوز في ذلــك الــصراع، عــدا عــن اســتخدام وحــداتٍ مــن الجيــش لمحــاصرة الرلمــان، وهنــا 
تــرز ضرورة التنويــه إلى أن النخبــة السياســية التــي حكمــت اليمــن الجنــوبي -بعــد انســحاب القــوات الريطانيــة 
مــن عــدن عــام 1967، وأفســحت المجــال أمــام قيــام جمهوريــة اليمــن الجنــوبي- هــي نخبــةٌ متحــدرةٌ مــن يســار 
حركــة القوميــن العــرب، حيــث أعلنــوا نظامًــا ماركســيًا عــى درجــةٍ مبالــغٍ فيهــا مــن التطــرف الأيديولوجــي.
ليــس شرطًــا أن يحافــظ الــصراع الســياسي في بلــدٍ مــا عــى طابعــه الســلمي عــى الــدوام، بــل مــن الممكــن 
وحســب طبيعــة النظــام القائــم، وحســب طبيعــة الخــلاف ودافعــه، أن يأخــذ الــصراع شــكلًا عنيفًــا، ويتحــول 
إلى توتــراتٍ مجتمعيــةٍ، أو نزاعــاتٍ قوميــةٍ أو طائفيــةٍ، أو أزمــةٍ سياســيةٍ حــادةٍ، أو نــزاعٍ أهــيٍ أو صراعٍ مســلحٍ، 
ــطى  ــول وس ــوياتٍ وحل ــل إلى تس ــذر التوص ــدودٍ وتع ــقٍ مس ــة إلى طري ــب التمثيلي ــوار النخ ــل ح ــما وص كل

ــتعصية. ــة أو المس ــاكل الطارئ للمش
لا ينحــصر الــصراع الســياسي داخــل الــدول ومكوناتهــا المجتمعيــة أو السياســية، بــل الشــكل الأبــرز لــه هــو 
الــصراع بــن الــدول، وهــذا مــن طبيعــة العلاقــات الدوليــة الســائدة، وموازيــن القــوى الحاكمــة، كــما أنــه ليــس 
ظاهــرةً مســتجدةً في التاريــخ، وكثــيًرا مــا تتطــور النزاعــات بــن الــدول إلى حــروبٍ وصراعــاتٍ مســلحةٍ، إمــا 
نتيجــة نــزاعٍ حــدوديٍ بــن الــدول المتجــاورة، أو نتيجــة تدخــل دولــةٍ في الشــؤون الداخليــة لدولــةٍ أخــرى، أو 
ــر أنــواع  ــه الطــرف الآخــر خطــرًا يتهــدّده، لكــن أكث لدخــول أحــد طــرفي النــزاع إلى حلــفٍ دولٍي يستشــعر من
ــب  ــتهدف، فتذه ــا المس ــف خصمه ــوةً وضع ــها ق ــس في نفس ــي تأن ــدول الت ــعي ال ــة س ــأ نتيج ــروب تنش الح
ــيًرا مــا تعمــد الــدول الســاعية لبســط نفوذهــا في  ــده، وكث ــةٍ عن ــل نفــوذ ومصالــح سياســيةٍ أو اقتصادي لتحصي
الإقليــم الموجــودة فيــه، أو خارجــه إلى اللعــب في ســاحات الآخريــن، وإشــاعة عــدم الاســتقرار فيهــا، تمهيــدًا 
لإعــلان الحــرب أو التهديــد بهــا، وتــرز إيــران كأحــد النــماذج الفجــة في إشــاعة عــدم الاســتقرار والتخريــب في 
محيطهــا، مــذ أطلــق الخمينــي شــعار تصديــر الثــورة عنــد اســتيلائه عــى الســلطة في شــباط/ فرايــر1979، إذ 

(3)  أسير، »التنافس السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجتمع المدني الأميركي«.



114

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

تأبــى العلاقــات بــن الــدول فــراغ القــوة الــذي يســعى دومًــا للامتــلاء. إضافــةً إلى هــذا الشــكل مــن الــصراع، 
تعمــد بعــض الــدول إلى بســط النفــوذ عــى دولٍ مجــاورةٍ أو بعيــدةٍ عنهــا باعتــماد القــوة الناعمــة كالاقتصــاد أو 
ــا عــن النفــوذ بالاعتــماد عــى  الثقافــة أو ســواهما، وربــما تشــكل الصــن في هــذه المرحلــة أكثــر دول العــالم بحثً
ــد أو الاســتثمارات وســواها،  ــم المســاعدات والقــروض طويلــة الأمــد ومنخفضــة الفوائ الاقتصــاد، عــر تقدي
ــن  ــن الص ــاتٌ ب ــأ نزاع ــدّ أن تنش ــلا ب ــه ف ــيرة، وعلي ــة الفق ــدول الأفريقي ــتثمره في ال ــاط تس ــذا النش ــر ه وأكث
وبعــض الــدول المقرضــة فيــما لــو غــيرت الأولى اتجاههــا لســببٍ أو أخــر، لكــن الأكثــر خطــورةً عــى دول القارة 
الســوداء هــو اشــتداد حــدة التنافــس بــن الصــن ودول الغــرب الغنيــة، حيــث ســتكون القــارة ســاحة حــروبٍ 

بينهــما وموضوعًــا لهــما.
ا: في العنف السياسي

ً
ثالث

يعــرف العنــف الســياسي أنــه نــوعٌ متطــرفٌ مــن أنــواع الضغــط أو الإكــراه، يمارســه أحــد الأطــراف لغايــة 
دفــع الطــرف الآخــر لإذعــان وتلبيــة شروطــه، عــر ممارســة القــوة أو التهديــد، ومــا يســتتبع اســتخدام القــوة 
مــن ضررٍ وأذىً عــى الطــرف الآخــر. ومهــما تعــددت دوافــع العنــف الســياسي، اجتماعيــةً أكانــت أو اقتصاديــةً 
ــم أو  ــة إلى تحقيــق هــدفٍ ســياسٍي، ســواءً مــورس ضــد النظــام الســياسي القائ ــه يتطلــع في النهاي ــةً، فإن أو ثقافي

جماعــاتٍ أخــرى، كــما يمكــن أن تمارســه الدولــة ضــد مواطنيهــا، ليُســمى حينهــا عنــف الدولــة.
ــاتٍ  ــطة مجموع ــدي، بواس ــد أو الأذى الجس ــتخدام التهدي ــه »اس ــه أن ــياسي فيعرف ــفورد الس ــل أكس ــا دلي أم
انغمســت في صراعــاتٍ سياســيةٍ، لمعارضــة الحكومــة مســتخدمةً الإرهــاب الســياسي كالاغتيــال والتظاهــرات 

ــة«. ــروب الأهلي ــرد أو الح ــاليب التم وأس
يمكن أن يتخذ العنف السياسي أشكالًا عديدةً ومتدرجةً في شدتها، منها:

1-  الاضطرابات

شــكلٌ مــن الهيــاج والتحــركات الشــعبية، تحــدث عــادةً كــردة فعــلٍ عــى واقعــةٍ مــا، أو قــرارٍ حكومــيٍ، أو 
أي دوافــع أخــرى، وتتصــف عــادةً بالتلقائيــة والعفويــة، وتفتقــر للتنظيــم والضبــط، أهدافهــا بســيطةٌ ومحــدودةٌ 
بالغــرض الــذي دفــع إليهــا، ويرافقهــا عــادةً مســتوىً منخفــضٌ مــن العنــف، الــذي يتخــذ شــكل أعمال شــغبٍ، 
عــى الرغــم مــن كــم النــاس الكبــير الــذي يشــارك فيهــا؛ غالبًــا مــا تكــون دوافعهــا اقتصاديــة كارتفــاع الأســعار 
ــة إلى  ــذه الحال ــدف في ه ــل، وته ــرص العم ــدرة ف ــول، أو ن ــاض المدخ ــم وانخف ــة، أو التضخ ــف المعيش وتكالي
ــدُّ  ــي تع ــة، وه ــوط الاقتصادي ــأة الضغ ــن وط ــف م ــير تخف ــة تداب ــاذ جمل ــا لاتخ ــة، ودفعه ــى الحكوم ــط ع الضغ
بذلــك ذات هــدفٍ ســياسٍي متواضــعٍ، كــما يمكــن أن تدفــع إلى الاضطرابــات أحيانًــا عوامــل ثقافيــةٌ أو اجتماعيــةٌ 

أو غــير ذلــك.
2-  الثورة

تحــدث الثــورة عــادةً عندمــا تصــل الاختناقــات والعســف الــذي تمارســه أجهــزة الدولــة بحــق مواطنيهــا إلى 
ذروةٍ تصعــب عندهــا القــدرة عــى الاحتــمال، شريطــة أن يتوفــر لهــا عامــلان: أحدهمــا ذاتٌي والآخــر موضوعــيٌ، 
يتعلــق الــذاتي منهــما بحالــة النــاس، وتوافقهــا واســتعدادها لتحمــل النتائــج، بينــما يتعلــق الموضوعــي بدرجــة 
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تماســك النخبــة الحاكمــة، ومــدى صلابــة قرارهــا في المواجهــة وهنــا تتحكــم بنيتهــا وإمكاناتهــا وحجــم القاعــدة 
المجتمعيــة التــي تســتند إليهــا مــن جانــبٍ، وإلى المنــاخ الاقليمــي والــدولي التــي تنطلــق فيــه الثــورة مــن جانــبٍ 

آخــر.
وتهــدف الثــورة إلى نــزع المشروعيــة عــن النظــام الحاكــم، نظــرًا لســوء تجربتــه في الحكــم أو فشــلها، والدفــع 
بنخبــةٍ جديــدةٍ إلى ســدة الســلطة، وهــي -أي الثــورة- لا تحمــل مشروعًــا اصلاحيًــا يبنــي عــى مــا هــو إيجــابٌي في 
الواقــع المعــاش، بــل تســعى إلى تغيــيٍر جــذريٍ ينســف جملــة العلاقــات القائمــة سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، 
كــما أنهــا تحمــل مشــاريع ثقافيــةً، أو تبــشر بهــا كجــزءٍ مــن منظومــةٍ متكاملــةٍ ولــو نظريًــا، لنقــل البلــد المعنــي مــن 
حالــةٍ باتــت مرفوضــةً، إلى حالــةٍ متخليــةٍ لكنهــا مرغوبــةٌ. الثــورات نمطيــةٌ عمومًــا، ومُخطَّــطٌ لهــا مــن جهــة قوىً 
سياســيةٍ لهــا مشــاريعها التغييريــة، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن تكــون عفويــةً وغــير نمطيــةٍ، كالثــورة الســورية 

-ثــورة الحريــة والكرامــة- التــي انطلقــت في آذار/ مــارس 2011، ولم تبلــغ أهدافهــا بعــد.
ــةٍ، تتحــول -عــى  ــةٍ أو خارجي ــة أســبابٍ ذاتي ــورةٌ مــا لســببٍ أو لجمل ــه عندمــا تفشــل ث ــا أن ويحــدث أحيانً
الأرجــح- إلى حــربٍ أهليــةٍ مكتملــة الأركان، أو إلى شــكلٍ مــن أشــكالها، وذلــك عندمــا تنهــار ســلطة النظــام، 
أو تضعــف إلى درجــةٍ كبــيرةٍ مــع بقــاء موازيــن القــوى المجتمعيــة في حالــة عــدم رجحــانٍ بــن أنصــار التغيــير، 

وبــن مــن يمانعــون فيــه، لأن لهــم غايــةٌ ومصلحــةٌ في اســتمرار الوضــع القائــم.
سرت عــادةٌ تكتنفهــا المبالغــة والاســتعراض في دول العــالم الثالــث ومنهــا بعــض الــدول العربيــة، أن تســمي 
ــةً مــن الضبــاط -الذيــن تكتلــوا وعملــوا بشــكلٍ سريٍ- إلى ســدة  الانقلابــات العســكرية التــي أوصلــت نخب
ــاط  ــورة الضب ــا ث ــت بدايته ــب، كان ــتثنائية والرهي ــن الاس ــلاح والقوان ــوة الس ــا بق ــم فيه ــلطة والتحك الس
ــارس 1963  ــر، و8 آذار/ م ــباط/ فراي ــث في 8 ش ــورتَي البع ــو 1952، أو ث ــوز/ يولي ــصر في تم ــرار في م الأح
في كلٍ مــن العــراق وســورية عــى التــوالي، ثــم ثــورة القــذافي في ليبيــا التــي أســماها ثــورة الفاتــح مــن ســبتمر، 
ومــن نافلــة القــول، واســتخلاصًا مــن نتائــج التجربــة التاريخيــة العيانيــة لــكل هــذه »الثــورات« ومــا ماثلهــا، 
أنهــا لم تجلــب لبلدانهــا ســوى الخــراب والفقــر والفســاد والتشــتت المجتمعــي، لأنهــا مارســت عــداوةً مســتديمةً 

مــع الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وكلهــا تجــارب انتهــت بدرجــةٍ أو أخــرى بعبــادة الفــرد والاســتبداد.
3-  الحروب الأهلية

تســتعر عــادةً وهــي تضمــر أهدافًــا سياســيةً كبــيرةً، إمــا في مــآل ثــورةٍ عجــزت عــن تحقيــق أهدافهــا دون أن 
ــةٍ  ــةٍ مجتمعي ــة، في بلــدانٍ تعــاني مــن بني ــةٍ أو جِهَويّ ــةٍ أو مجتمعي تســتلم قواهــا، وإمــا أن تكــون ذات دوافــع ثقافي
ــي تتكــرر  ــة مــن 1975 و1990 الت ــة اللبناني ــه الحــرب الأهلي ــةٍ وغــير مســتقرةٍ، وفي هــذا النمــوذج ومثال قلق

كلــما اختــل التــوازن المجتمعــي، وكان المنــاخ الإقليمــي أو الــدولي ملائــمًا للدفــع باتجاههــا.
ــا، لكــن في حــالات أخــرى تكــون  ــة ذات الأركان المكتملــة عمومً تنهــار ســلطة الدولــة في الحــروب الأهلي

ــا لهــا عشــية اندلاعهــا. ــا في هــذه الحــرب، دون أن تكــون بالــرورة هدفً ــة طرفً ســلطة الدول
4-  الإرهاب والإرهاب الدولي

يلحــق بتصنيــف العنــف الســياسي، مصطلحــان همــا الإرهــاب والإرهــاب الــدولي، والإرهــاب بالتعريــف 



116

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

هــو شــكلٌ ذو درجــةٍ حــادةٍ مــن أشــكال العنــف الســياسي، يمكــن أن يُــمارَس ضــد الأفــراد أو المجموعــات أو 
الــدول، بغيــة إجبارهــا عــى تغيــير سياســتها تجــاه قضيــةٍ مــا، وتُســتعمل فيــه كافــة أشــكال القتــل والتخريــب 
ــدافٌ  ــادة أه ــاب ع ــال، ولإره ــكال الاغتي ــر أش ــع وأخط ــر أبش ــذي يعت ــياسي، ال ــال الس ــف والاغتي والخط
سياســيةٌ كبــيرةٌ، ســواءً تــم الإفصــاح عنهــا أو بقيــت مضمــرةً، وهــذا النــوع يمكــن أن تمارســه دولٌ ضــد دولٍ 

أخــرى، أو مجموعــاتٌ في مواجهــة مجموعــاتٍ أخــرى، وهــو نوعــان:
ــن  ــة، ويمك ــوى المتنافس ــن الق ــي ب ــوازن الداخ ــر الت ــا ك ــة غايته ــل الدول ــري داخ ــفٍ تج ــال عن أ- أع
ــوال  ــا في أح ــد مواطنيه ــة ض ــه الدول ــذي تمارس ــو ال ــما ه ــياسي، أوله ــف الس ــن العن ــن م ــن نمط ــز ب »التميي
ــة عــى نظــام  ــي تتمــرد في لحظــةٍ معين ــات المجتمــع الت ــذي تظهــره فئ خاصــة، وثانيهــما هــو العنــف المضــاد ال
الدولــة، أو فئــاتٌ تنــادي بمطالبهــا الخاصــة«(4)، ويتفــرع عــن النمــط الأول مــا بــات يعــرف اصطلاحًــا بعنــف 
ــما يفرضــه دورهــا بالحفــاظ عــى  ــة اســتخدامه، ب ــازة الســلاح ومشروعي ــة، مــن حيــث أنهــا تحتكــر حي الدول
الأمــن العــام، وحيــاة الأفــراد والجماعــات وممتلكاتهــم والملكيــات العامــة، والحفــاظ عــى الاســتقرار وإشــاعته 
عــى كافــة جغرافيــا الدولــة، والحفــاظ عــى ســيادتها، ومواجهــة العــدوان الخارجــي، لكــن كثــيًرا مــا يحــدث، 
ــك  ــا، وذل ــه أن يحوزه ــي ل ــي ينبغ ــم والت ــام القائ ــية للنظ ــة السياس ــع المشروعي ــع تراج ــردًا م ــب ط ــما يتناس وب
عندمــا يفشــل في تنميــة البلــد، أو أن تجــري إســاءة اســتخدام حــق احتــكار القــوة، وتتجــه ســلطة الدولــة لممارســة 
العنــف خــارج القانــون بحــق معارضيهــا، وتســخير إمكانــات الدولــة كافــةً في هــذه المواجهــة، لكــن حتــى وإن 
اســتطاعت ســلطة الدولــة كســب جولــةٍ في هــذه المواجهــة، وأخضعــت معارضيهــا أو المتمرديــن عليهــا، فــإن 
هــذا الانتصــار لــن يعــدو أن يكــون انتصــارًا مؤقتًــا، وهــو يشــكل وصفــةً نموذجيــةً، لعنــفٍ اجتماعــيٍ مســتبطنٍ، 
لا ينفــكّ يتفجــر بشــكلٍ أكثــر حــدةً، كلــما واتتــه الفــرص الملائمــة، أو آنــس المجتمــع ضعفًــا في ســلطة الدولــة. 
ب- الإرهــاب الــدولي شــكلٌ متطــورٌ مــن الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، لكنــه يتميــز عنهــا أنــه يتنطــع 
لتحقيــق هــدفٍ ســياسٍي محــضٍ وكبــيٍر، مبتعــدًا عــما يســتهدف جمــع المــال والثــروات. ويتصــف الإرهــاب الدولي 
بائتلافــه عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن التنظيــم والتخطيــط في ملاحقــة الأهــداف، كــما أن أكثــر مــا يميــزه هــو ميــل 

القائمــن عليــه، لممارســة أشــد درجــات العنــف، بغيــة زرع الخــوف في نفــوس النــاس في مناطــق الخصــم.
ــك  ــا، وذل ــاريًا أو دينيً ــا أو يس ــون يمينيً ــد يك ــددةٍ، فق ــة مح ــةٍ أيديولوجي ــدولي بصبغ ــاب ال ــغ الإره لا يصطب
حســب الهــدف الســياسي الــذي يســعى لتحقيقــه، فقــد ســادت خــلال القــرن العشريــن التنظيــمات الإرهابيــة 
اليســارية، بهــدف تثويــر المجتمعــات في وجــه الهيمنــة الرأســمالية، ولم تعــدم تلــك التنظيــمات دعــم بعــض الــدول 
أو الأحــزاب ذات الأيديولوجيــات الكونيــة. أمــا مــع نهايــات القــرن المــاضي، فقــد ظهرت عــى الســاحة الدولية 
المنظــمات الجهاديــة الإســلامية، وكان مــن أبرزهــا منظمتــي القاعــدة وداعــش، وقــد عممــت القاعــدة تجربتهــا 
بتحالفهــا مــع منظــماتٍ إرهابيــةٍ محليــةٍ في دولٍ عديــدةٍ، تحــت مســمى قاعــدة الجهــاد في بعــض الأقاليــم، مثــل 
قاعــدة الجهــاد في المغــرب العــربي، وقاعــدة الجهــاد في شــبه جزيــرة العــرب، وقاعــدة الجهــاد في بــلاد الرافديــن، 
ــم  ــام 2014 إلى تنظي ــت في ع ــم تحول ــراق، ث ــا الع ــد احتلاله ــة بع ــوات الأميركي ــة الق ــاركت في مواجه ــي ش الت
ــة الإســلامية في العــراق والشــام )داعــش(، ومــن ثــم تمــددت داعــش إلى المغــرب العــربي وأفغانســتان،  الدول
ومــا زالــت في حالــة نمــوٍ عــى الرغــم مــن تشــكيل تحالــفٍ دولٍي لمحاربتهــا، حيــث اســتطاع إنهــاء دولتهــا المعلنــة 

عــام 2018.

(4)  نشوى محمد، العنف السياسي )د. م: المركز الدولي للدراسات، 2012(، ص15.
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ــى اختــلاف درجــة تطرفهــا، زخمهــا  ــةٍ ع ــا مــن منظــماتٍ متطرف ــا لاحقً ــرّع عنه ــا تف ــدة وم ــتمدت القاع اس
ــى  ــة ع ــة الأفغاني ــلامية الجهادي ــمات الإس ــا التنظي ــي ألحقته ــة الت ــن الهزيم ــا، م ــار مشروعه ــا بانتص وحلمه
تنوعهــا، وممــن لحــق بهــا بــالآلاف مــن المتطوعــن العــرب )الأفغــان العــرب( في الاتحــاد الســوفياتي عــام 1989، 
ــت  ــين، وكان ــا الأطلس ــدة وحلفائه ــات المتح ــرى المنافســة لقــوة الولاي ــة الك ــه كان يشــكل القــوة الكوني كون
ــن  ــن الممك ــه م ــت، فإن ــد تحقق ــوفياتي ق ــاد الس ــة الاتح ــت هزيم ــا دام ــه »م ــول إن ــا تق ــرة عنده ــرة المضم الفك
ــلاميةٍ في  ــةٍ إس ــةٍ ديني ــام أنظم ــع قي ــربي، وتمن ــن الع ــة في الوط ــم الأنظم ــي تدع ــدة، الت ــات المتح ــة الولاي هزيم
هــذه البلــدان« متناســيةً، أنــه لــولا الدعــم غــير المحــدود، الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، وبعــض 
الــدول العربيــة للتنظيــمات الأفغانيــة، لمــا تحقــق ذلــك النــصر بهــذا الشــكل، أو أنــه كان ســيتأخر زمنًــا مديــدًا، 
ــن  ــذي أدى م ــاردة، وال ــرب الب ــان الح ــن إب ــن القطب ــة ب ــة الكوني ــن المواجه ــزءًا م ــم ج ــذا الدع ــث كان ه حي
ضمــن جملــة عوامــل أخــرى إلى انهيــار وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي لاحقًــا، وتفــرد الولايــات المتحــدة كقطــبٍ 

ــادة العــالم حتــى الآن. أوحــد في قي
ــورك  ــة في نيوي ــارة العالمي ــي التج ــير برجَ ــا تدم ــى كثرته ــدة ع ــة للقاع ــات الإرهابي ــت ذروة العملي ــد كان لق
بتاريــخ 11 أيلــول/ ســبتمر 2001، مــا قــدم المــرر للمحافظــن الجــدد إبــان حكــم جــورج بــوش الابــن، كــي 
يغــزو كلًا مــن أفغانســتان والعــراق، وتدمــير بنيتهــما التحتيــة، كــما تســببت بقتــل مئــات الآلاف مــن المدنيــن 
ــما لا  ــدول أصعــب ب ــاء ال ــى الآن، ذلــك أنّ بن ــة الفــوضى والخــراب تعمهــما حت في الدولتــن، ومــا زالــت حال
يقــاس مــن إمكانيــة تحطيمهــا عــى يــد دولــةٍ عظمــى كالولايــات المتحــدة، إلا أن بريــق القاعــدة بــات باهتًــا، إذ 
ضعفــت إلى درجــةٍ كبــيرةٍ لصالــح منظــماتٍ أكثــر تطرفًــا مثــل داعــش التــي راحــت تســتولي عــى إرث القاعــدة 

وتســتقطب الكثــير مــن عناصرهــا.
ثمــة تنظيــماتٌ إرهابيــةٌ متطرفــةٌ أخــرى، عابــرةٌ للحــدود عــى الجانــب الشــيعي مــن الإســلام، كحــزب الله 
اللبنــاني وميليشــيا فاطميــون وزينبيــون وبعــض الميليشــيات العراقيــة، حيــث حاربــت تلــك التنظيــمات خــارج 
ــات  ــض العملي ــذت بع ــن، ونف ــراق واليم ــورية والع ــانية في س ــد الإنس ــم ض ــت جرائ ــا، وارتكب ــدود دوله ح
ــب الســني مــن الإســلام، أنهــا  ــة عــى الجان ــمات الإرهابي ــز عــن التنظي ــة في بعــض دول العــالم؛ وتتمي الإرهابي
تشــكل أداة هيمنــةٍ وفــرض نفــوذٍ في خدمــة المــشروع التوســعي الإيــراني في المنطقــة، وأنهــا ممولــةٌ مــن الحــرس 

ــه وخططــه. ــا لتعليمات ــه، ومنضبطــةٌ وفقً ــراني، وموجهــةٌ بتوجيهات ــوري الإي الث
لعــل تجربــة ثلاثــة عقــودٍ مــن اشــتغال هــذا النــوع مــن الإرهــاب، تبــنّ أن التنظيــمات الإرهابيــة ذات التوجــه 
الإســلامي لم تجلــب -عــى تنوعهــا وتعددهــا وتعــدد ســاحات عملها- ســوى الخــراب للــدول العربيــة، وزادت 
ــه، لدرجــة ســهلت عــى الــدول  ــر ممــا هــي علي ــة فيهــا، وأضعفــت مناعتهــا أكث ــق الصــدوع المجتمعي في تعمي
الإقليميــة الطامعــة بالنفــوذ والهيمنــة، تنفيــذ خططهــا بالتوســع في مشــاريعها عــى حســاب هــذه الــدول، ولعــل 
الأهــم مــن ذلــك هــو خطــر ودمويــة وفــوات النمــوذج الــذي تحملــه لشــعوب المنطقــة، مــن حيــث أنــه مــشروعٌ 

يتبنــى تخارجًــا مطلقًــا مــع قيــم العــصر، ونمــط العلاقــات الدوليــة الســائد.
رابعًا: سورية بين مرحلتين من الصراع السياسي والعنف السياسي

ربــما ســورية هــي واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي يمكــن تقســيم تاريخهــا بعــد الاســتقلال إلى مرحلتــن 
ــى انقــلاب البعــث في 8  ــدت مــن الاســتقلال حت ــةٌ وســمها الــصراع الســياسي امت متمايزتــن بوضــوحٍ: مرحل
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آذار/ مــارس 1963، عــى الرغــم ممــا تخللهــا مــن انقلابــاتٍ عســكريةٍ، وفــرة الوحــدة المصريــة الســورية حيــث 
منعــت دولــة الوحــدة عمــل الأحــزاب وأوقفــت الحيــاة الرلمانيــة، ومرحلــة مــا بعــد انقــلاب 1963 حيث ســاد 
الحيــاة السياســية الســورية درجــات متصاعــدة مــن العنــف الســياسي الدمــوي بشــكلٍ فظيــعٍ في أكثــر مــن محطــةٍ، 
لَ فيهــا مــن عنــفٍ  ومــا يــزال مســتمرًا عــى الرغــم مــن مــي عقــدٍ عــى انطلاقــة الثــورة الســورية، ومــا سُــجِّ
غــير مســبوقٍ، ومــا تركــه مــن مــآسٍ وويــلاتٍ وقتــلٍ ودمــارٍ وتهجــيٍر بأرقــامٍ مرعبــةٍ، إلى جانــب مــا خلّفــه مــن 
تواجــد أربعــة احتــلالاتٍ جديــدةٍ فرضتهــا أربــع دولٍ متدخلــة، مــا زال تدخلهــا وعــدم توافقهــا عــى تــوازع 
ــدة ذات  ــة العدي ــرارات الأممي ــن الق ــم م ــى الرغ ــياسٍي، ع ــلٍ س ــل إلى أي ح ــل التوص ــح، يعط ــوذ والمصال النف

الصلــة.
1 - طبيعة الصراعات السياسية في مرحلة ما بعد الاستقلال

عندمــا أنهــت فرنســا انتدابهــا عــى ســورية بعــد ربــع قــرنٍ مــن ســيطرتها المبــاشرة، ورّثــت الســورين دولــةً 
ــد  ــاتٌ(، وق ــانٌ وانتخاب ــةٌ وبرلم ــاتٌ حكومي ــةٌ ومؤسس ــشٌ وشرط ــا )جي ــىً م ــة الأركان بمعن ــةً، مكتمل حديث
تصــدت للمرحلــة الجديــدة نخبــةٌ سياســيةٌ ليراليــةٌ، كســبت ســمعةً مشرفــةً في عقــول الســورين مــن حيــث أنهــا 
خاضــت المعركــة السياســية الطويلــة مــع ســلطة الانتــداب، لتحصيــل الاســتقلال بأفضــل الــشروط الممكنــة، 
وفــق مــا أتاحــه المنــاخ العالمــي مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والضعــف البنيــوي عــى المســتوى الداخــي، 
إلا أنــه عانــت تلــك النخبــة خلــلًا يصعــب تجــاوزه، ألا وهــو افتقادهــا قاعــدةً شــعبيةً وازنةً ومتماســكةً، تســتطيع 
الاســتناد إليهــا في مواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا ســورية غــداة اســتقلالها بحكــم موقعهــا الجيوســياسي، 
ــن، كان كل  ــن محوري ــويٍ في موقفهــا مــن التجــاذب ب ــت تلــك النخــب انقســامًا سياســيًا ذا بعــدٍ جِهَ كــما عان
منهــما يحــاول اســتقطاب ســورية إلى صفــه، وهمــا: المحــور الهاشــمي الــذي يضــم ) العــراق والأردن(، ويميــل 
ــل  ــت تمي ــذي كان ــعودي( ال ــري الس ــور )الم ــب، والمح ــز في حل ــية ترك ــه الأساس ــعب وقوت ــزب الش ــه ح إلي
إليــه الكتلــة الوطنيــة، وقوتهــا الفاعلــة في دمشــق، عــدا عــن سياســة الأحــلاف التــي كانــت تقودهــا الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا كحلــف بغــداد ومــشروع الهــلال الخصيــب، بغــاة تشــكيل ســدٍ في وجــه الاتحــاد الســوفياتي 
آنــذاك، ومنعــه مــن الوصــول إلى الميــاه الدافئــة ومصــادر الطاقــة في الــشرق الأوســط،، حيــث كانــت تضغــط 
عــى ســورية للانضــواء فيهــما، ثــم جــاءت القضيــة الفلســطينية نتيجــة قيــام إسرائيــل، الأمــر الــذي بــات هدفًــا 
ومســعىً لــدى النخــب والأحــزاب لكســب المشروعيــة السياســية، وهــو أمــرٌ مــن جملــة أمــورٍ دفعــت الجيــش 
للتدخــل في السياســة، دون أن يعــدم تدخلــه عامــل الدفــع الخارجــي، حيــث ســجلت ســورية رقــمًا قياســيًا في 
ــان عســكريان )حســني الزعيــم وســامي الحنــاوي(، ثــم في  ــد انقلاباتهــا، ففــي عــام 1949 حــدث انقلاب عدي
عــام 1951 حــدث انقــلاب أديــب الشيشــكي الــذي شــهد شــهر شــباط/ فرايــر 1954 نهايتــه، بعــد مؤتمــر 
حمــص للقــوى السياســية والزعامــات المناوئــة للانقــلاب، وبــلاغ الضابــط مصطفــى حمــدون الــذي أذاع بيــان 
التمــرد مــن إذاعــة حلــب، لتعــود الحيــاة الرلمانيــة مــن جديــدٍ إلى أن قطعتهــا الوحــدة المصريــة الســورية، التــي 
جمــدت الحيــاة السياســية والانتخابــات، لكــن في أيلــول/ ســبتمر 1961 جــاء انقــلاب النحــلاوي، الــذي أنهــى 
الوحــدة، وأعــاد الحيــاة السياســة فيــما عــرف بحكــم الانفصــال، الــذي قطعــه انقــلاب البعــث 1963، ودخلــت 

معــه ســورية في مرحلــةٍ جديــدٍة، فاتًحــا عــصًرا مــن العنــف الســياسي.
ــات العســكرية المتكــررة، مــن  ــة الانقلاب ــخ ســورية، تتعلــق بحيثي ــة مــن تاري ثمــة ملاحظــةٌ في هــذه المرحل
المفيــد الإشــارة إليهــا، نظــرًا لأهميــة تمييزهــا عــن دور الجيــش في الحيــاة السياســية في مرحلــة البعــث، ففــي تلــك 
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الانقلابــات كان الجيــش يتدخــل في السياســية، دون أن يلغيهــا أو يســتحوذ عليهــا أو يغلــق العمليــة السياســية، 
بــل كانــت تجــري فيهــا انتخابــاتٌ، إذ جــرت عــدة عمليــاتٍ انتخابيــةٍ في عــام 1947 و1949 و1954 و1961، 
حيــث كانــت أول الانتخابــات في عــام 1947 أفضلهــا وأكثرهــا نزاهــةً، لكــن ثمــة خلــلٌ في توجهــات بعــض 
الأحــزاب السياســية الســورية كحــزب البعــث والحــزب الشــيوعي والقومــي الســوري والإخــوان المســلمن، 
حيــث ســعت هــذه الأحــزاب لكســب ضبــاط ٍداخــل المؤسســة العســكرية، بــل وتدفــع بعناصرهــا للالتحــاق 
بالكليــات العســكرية، اســتجابةً لفكــرة أن القــوة العســكرية والقبــض عليهــا، هــو أقــصر الطــرق للوصــول إلى 
الســلطة وضــمان دوام حيازتهــا، لكــن تــورط الحــزب القومــي الســوري بعمليــة اغتيــال عدنــان المالكــي 1955، 
ــة  ــره وملاحق ــة حظ ــوري، نتيج ــي الس ــزب القوم ــلام الح ــت بأح ــاتٍ، أطاح ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا ترت وم

ناشــطيه وســجنهم، أو دفعهــم للفــرار خــارج ســورية. 
2 - العنف السياسي في سورية بعد عام 1963

ــذي  ــلاب ال ــك الانق ــية، ذل ــاة السياس ــى الحي ــةً ع ــام 1963 كارث ــلطة ع ــث إلى الس ــول البع ــكل وص ش
خططــت لــه وقادتــه اللجنــة العســكرية التــي ألّفهــا برّيــةٍ مجموعــةٌ مــن الضبــاط الذيــن أوفــدوا إلى مــصر أثنــاء 
ــل  ــش المتدخ ــض الجي ــى نقي ــديٍ ع ــشٍ عقائ ــق جي ــوا إلى خل ــلطة »هدف ــوا إلى الس ــرد أن وصل ــدة، وبمج الوح
ــو  ــذا ه ــكان ه ــث، ف ــى البع ــا ع ــش وقفً ــل الجي ــك بجع ــاضي، وذل ــورية في الم ــه س ــذي عرفت ــة ال في السياس
ــوا  ــك تخلص ــة«(5)، لذل ــتقرٍ بالوراث ــير مس ــدٍ غ ــتقرٍ في بل ــمٍ مس ــة حك ــدوا- لإقام ــما اعتق ــاسي -ك ــشرط الأس ال
ــم  ــن معظ ــا م ــوا تدريًج ــم تخلص ــو 1963، ث ــوز/ يولي ــلاب 18 تم ــهرٍ بانق ــد أش ــن بع ــم الناصري ــن شركائه م
الضبــاط أبنــاء المــدن، أو ممــن لمســوا منهــم عــدم رضى، وتفرغــوا بعدهــا لرتيــب الاصطفافــات داخــل البعــث 
نفســه في القطاعــن المــدني والعســكري، وتصفيــة الخصــوم مــن الرفــاق، فــكان انقــلاب شــباط/ فرايــر 1966، 
ــن  ــكرية م ــات العس ــرة الانقلاب ــى فك ــق ع ــع الطري ــذي قط ــر 1970 ، ال ــاني/ نوفم ــن الث ــلاب تشري ــم انق ث
ــما  ــه، ب ــات داخل ــط التوازن ــه وضب ــش وقيادت ــكيلات الجي ــب تش ــد الأب ترتي ــتطاع الأس ــث اس ــها، حي أساس
زَت بتوســيع الأجهــزة الأمنيــة مــن حيــث عددهــا وتفرعاتهــا وأدوارهــا، وتحصينهــا  يخــدم اســتمراريته التــي عــزِّ
ــم  ــل أجهــزة الضبــط الأخــرى كالحــزب والمنظــمات الشــعبية، بحيــث ت بالقوانــن الاســتثنائية، وكذلــك بتفعي
ــة، وأذاق  ــه الوطني ــراط في جبهت ــت الانخ ــي رفض ــزاب الت ــاصرة الأح ــق ومح ــية وتضيي ــاة السياس ــق الحي خن
ناشــطيها ويــلات الســجون المديــدة، أمــا الأحــزاب التــي تورطــت في الدخــول في جبهتــه الوطنيــة، فقــد حوّلهــا 
إلى ديكــور ليــس لــه أي دورٍ ســياسٍي فاعــلٍ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك دفــع أحزابهــا للانشــقاق عــن نفســها 
ــرّم  ــورية ح ــم س ــث في حك ــه البع ــذي اتبع ــج ال ــإن النه ــي ف ــل النهائ ــزبٍ، وفي التحصي ــكل ح ــر ل ــرةً أو أكث م
ــت  ــابةٍ، فعان ــاءٍ ش ــتقطاب دم ــى اس ــا ع ــن قدرته ــزاب م ــرّم الأح ــياسي، وح ــل الس ــف الحق ــة، وجف السياس
مــن انقطــاع الأجيــال فيهــا، وتحولــت إلى نُخــبٍ معزولــةٍ. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا الاســتقرار النظــري، 
الــذي فُــرض بالقهــر والســجون، لم تشــهد ســورية اســتقرارًا حقيقيًــا البتــة، إنــما شــهدت جــولاتٍ مــن انفــلات 
ــى  ــوام 1964 و1965 حت ــا في الأع ــردٍ عليه ــن تم ــن م ــة، وب ــات الدول ــلحةٍ بإمكان ــلطةٍ متس ــن س ــف ب العن
الفــرة بــن 1977 و1982، ثــم جــاء الانفجــار الشــعبي الكبــير بتاريــخ 18 آذار/ مــارس 2011، الــذي شــهد 
ــات  ــن الجماع ــف م ــارس العن ــن م ــود م ــي وج ــعبها، دون أن ينف ــة ش ــة في مواجه ــف الدول ــكال عن ــع أش أفظ
التــي حملــت الســلاح، أو تلــك الجماعــات المتطرفــة والعابــرة للحــدود التــي دخلــت عــى خــط الــصراع، ســواءً 

باتريك سيل، الصراع على الشرق الأوسط، ط10 )د. م: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2007(، ص150.   (5)
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حاربــت إلى جانــب النظــام أو في مواجهتــه. ويحتفــظ الســوريون الذيــن عايشــوا هــذا الــصراع -المفتــوح إلى يومنا 
هــذا- في ذاكرتهــم حجــم العنــف الــذي مــورس وحجــم القــوة المســتخدمة الفائقــة عــن الحاجــة، ولا يتطلبهــا 
مســتوى تســلح الخصــم، وذلــك لبــث إرهــابٍ يجــر النــاس عــى الرجــوع عــن ثورتهــم، أو الهــرب بأرواحهــم 

وبأبنائهــم خــارج البــلاد.
خامسًا: حاجة سورية إلى الخروج من دوامة العنف 

ــى وإن  ــياسٌي، حت ــفٌ س ــره عن ــو في جوه ــث، وه ــل البع ــوريون في ظ ــه الس ــذي تجرع ــف ال ــم العن إن حج
ــارج  ــف خ ــرد العن ــوس، وط ــذا الكاب ــن ه ــروج م ــن للخ ــوا تواق ــرى، وبات ــات الأخ ــض التوصيف ــابه بع ش
ــصراع،  ــة لل ــات الراهن ــق المعطي ــمًا وف ــدا حل ــذا وإن ب ــه، وه ــتقبل أجيال ــن مس ــه وتأم ــم، والتفــرغ لتنميت بلده
والإهمــال الــذي لحــق بالملــف الســوري، مــن جهــة الــدول المتدخلــة والفاعلــة، وانشــغالها عنــه بملفــاتٍ أخــرى 
تبــدو لهــا أكثــر أهميــة لمصالحهــا مــن العمــل عــى إنهــاء مأســاة الســورين، إلا أنــه حلــمٌ لا بــد أن يتحقــق. لــذا 
ينبغــي للســورين أن يعملــوا عــى الاســتعداد لــه وتلبيــة اســتحقاقاته، وهــم الذيــن خرجــوا مــن أجــل كــر 
حلقــة الاســتبداد، وإقامــة نظــامٍ في دولــةٍ ديمقراطيــةٍ، دولــة مواطنــةٍ وحــقٍ وقانــونٍ تضمــن قــدرًا معقــولًا مــن 
الاســتقرار الســياسي، واحــرام نتائــج الانتخابــات، وتــداول الســلطة وتنميــة الهويــة الوطنيــة الســورية، وتجــاوز 
العلاقــات مــا دون الوطنيــة الســائدة، والتــي لم يعمــل نظــام الاســتبداد عــى تجاوزهــا، هــذا إذا لم يكــن قــد عــزز 

الصــدوع المجتمعيــة عــن قصــدٍ أو بدونــه.
لعل من أهم الإجراءات والأساليب التي تساعد في تجاوز الحالة:

تنميــة المشــاركة السياســية، فهــي تلعــب دورًا كبيًرا في إعــادة الاســتقرار الســياسي، في الــدول والمجتمعات   -1
ــا،  ــية وتفعيله ــاة السياس ــاش الحي ــك في انتع ــاهم كذل ــي تس ــاتٍ، وه ــروبٍ وصراع ــن ح ــة م الخارج
وتجــاوز حالــة الاســتقطاب الســياسي الحــاد، عــر الوصــول إلى تســوياتٍ عادلــةٍ وقابلــةٍ للحيــاة وتحــوز 
ــا  ــي، وم ــاط المجتمع ــبًا للنش ــا مناس ــن مناخً ــذةٍ، تؤم ــةٍ ناف ــةٍ قانوني ــاج إلى بيئ ــذا يحت ــع، وه رضى المجتم

ــافي. ــياسي والثق ــتوين الس ــه في المس ــاعد علي يس
تعميــم وتطويــر منظــمات المجتمــع المــدني، فإليهــا تعــود القــدرة عــى تنظيــم وتوجيــه الجهــد الاجتماعــي،    -2
بــما يخــدم عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة، كــما يعــول عليهــا اســتقطاب جيــل الشــباب، وتنظيمهــم 
ــل  ــا قب ــات م ــاوز العلاق ــماء، وتج ــة والانت ــم روح المواطن ــي فيه ــةٍ، تنم ــمالٍ تطوعي ــن أع ــغالهم ضم وإش
ــى أن  ــع، ولا يخف ــاة المجتم ــتجدة في حي ــكلات المس ــولٍ للمش ــن حل ــث ع ــم في البح ــة، وتشركه الوطني
هــذا النــوع مــن النشــاط التطوعــي للشــباب، يهــدف إلى دفعهــم لتحمــل قســطٍ مــن الأعبــاء المجتمعيــة، 
التــي لم تعــد الــدول قــادرةً عــى الوفــاء بهــا، ولمجمــل هــذه الأدوار التــي يمكــن لمنظــمات المجتمــع المــدني 

القيــام بهــا، مــن حيــث وســاطتها بــن الدولــة والمجتمــع، تنبــع أهميتهــا وضرورة تعزيــز دورهــا.
إعــادة الاســتقرار إلى الاقتصــاد، بعــد تدهــوره بشــكلٍ مريــعٍ، وهــروب الفاعليــات الاقتصاديــة   -3
ــة مــن طــرق  ــة التحتي ورؤوس الأمــوال إلى خــارج البــلاد، نتيجــة التدمــير والخــراب الــذي لحــق بالبني
ومبــانٍ وكهربــاء ومعابــر، وكذلــك نتيجــة سياســات التضييــق التــي تمارســها الســلطة عــى الفاعليــات 
ــاد  ــة الاقتص ــت حال ــث وصل ــاد، بحي ــتفحال الفس ــا واس ــع في وارداته ــص المري ــد النق ــة، لس الاقتصادي
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حــد الانهيــار التــام، كــما أن جهــود إعــادة الإعــمار عــى افــراض انطلاقهــا، واشــتغال الحــل الســياسي، 
تحتــاج إلى التمويــل الكبــير والمــدى الزمنــي، هــذا إذا توفــر التمويــل، كــما أنــه وللخــروج مــن هــذه الحالــة 
لا بــدّ مــن اســتصدار قوانــن تشــجع عــى جلــب وتوطــن الاســتثمار المحــي والأجنبــي، وتوفــير البيئــة 
القانونيــة المســتقرة والمطمئنــة، وقبــل كل هــذه الإجــراءات، يجــب تحســن الحيــاة المعاشــية للســكان، حتى 
يتمكنــوا مــن الاســتهلاك بالقــدر المعقــول، وتنميــة الطبقــة الوســطى في المجتمــع، لأنهــا ضمانة الاســتقرار 

ــة طبقتهــا الوســطى. الســياسي والمجتمعــي، فاســتقرار المجتمعــات يقــاس باتســاع وفاعلي
ــا،  ــة وتفكيكه ــة المجتمعي ــاف البني ــه بإضع ــد فعل ــتبداد المدي ــل الاس ــي، إذ فع ــك الاجتماع ــز التماس تعزي  -4
ــث  ــن حي ــرك م ــةً، وي ــن بل ــد الط ــصراع ليزي ــاء ال ــم ج ــا، ث ــة فيه ــل الوطني ــا قب ــات م ــيوع العلاق وش
ــة  ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــا، وم ــا وتجاوزه ــب مداواته ــد يصع ــا ق ــه ندوبً ــذي مارس ــف ال ــات والعن الممارس
ــن  ــم م ــع القائ ــاوز الوض ــى تج ــل ع ــتقبلية، يعم ــورية المس ــيٍ في س ــامٍ ديمقراط ــام نظ ــى قي ــل ع التعوي
الانقســام المجتمعــي، ويشــجع عــى الاندمــاج بــن فئــات المجتمــع ، ويجــد حلــولًا للمســألتن القوميــة 
والطائفيــة، القابعتــن في القــاع المجتمعــي الســوري، ويتوالــد عنهــما المزيــد مــن المظلوميــات الحقيقيــة أو 

ــار. ــروف للانفج ــا ظ ــما واتته ــر كل ــك تنفج ــات لا تنف ــذه المظلومي ــة. وه المتخيل
سادسًا: خاتمة

يعــدّ العنــف الســياسي الــذي يمكــن أن تشــهده المجتمعــات مــن أســوأ أنــواع العنــف وأخطرهــا، حتــى وإن 
ــواءً  ــدودًا، وس ــيطًا ومح ــدف أم كان بس ــذا اله ــرُ ه ــياسٌي، كَ ــدفٌ س ــه ه ــا ل ــةٍ م ــتخدمٍ بدرج ــفٍ مس كان كل عن
مارســته الدولــة ضــد مواطنيهــا، أو جــاء مــن جماعــاتٍ متمــردةٍ، لغايــة تغيــير القواعــد الناظمــة للعلاقــة بــن 
الســلطة والمجتمــع، كلــما جــرى الإخــلال بهــا، أو حتــى في الصراعــات والحــروب خــارج حــدود الدولــة، أو 
مارســته الجماعــات الإرهابيــة العابــرة للحــدود، وبــما أن العنــف يعطــل تنميــة المجتمعــات، فإنــه يدفــع النخــب 
كــي تعمــل عــى تنميــة العوامــل التــي تحــد مــن العنــف الســياسي الــذي يتهددهــا، وتفســح المجــال أمــام شــيوع 
الــصراع الســياسي الــذي تقيــده القوانــن المتفــق عليهــا مجتمعيًــا، ويحــرم قواعــد اللعبــة السياســية المعمــول بهــا، 
ــةٍ، وتحكــم فيهــا  ــة عــدم اســتقرارٍ مزمن ــةٍ كســورية تعــاني حال ــداول الســلطة، وفي دول ــات وت ونتائــج الانتخاب
لخمســة عقــودٍ نظــام حكــمٍ اســتبدادي، عمــم بنهجــه حالــةً غــير مســبوقةٍ مــن العنــف الســياسي، فإنــه يتوجــب 
عــى النخــب عــى مختلــف أوجــه نشــاطها، أن تتحــر وتســتحر كل الإجــراءات، التــي تســمح بتجــاوز الحالة 
مــن التدهــور المجتمعــي والاقتصــادي، حــال اشــتغال الحــل الســياسي، كــي يســتطيع هــذا المجتمــع اســتعادة 

زمــام المبــادرة، والمشــاركة في تأمــن مســتقبلٍ أفضــل للأجيــال المقبلــة.
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